
الباحث والأكاديمي  صاحب هذا الكشف هو 
عكاشة الدالي، في كتابه الصادر بالإنكليزية 
تحت عنوان »علم المصريات: الألفية المفقودة، 
مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة فــــي الـــكـــتـــابـــات الـــعـــربـــيـــة فــي 
القرون الوسطى« )2005(. وهو عالِمٌ يعترف 
فــي مــحــاضــرة لــه ــــ ألــقــاهــا إثـــر صــــدور كتابه 
لــلــفــرع العلمي المسمّى  ـــ بــأنــه خـــال دراســتــه  ـ
»المصريات«، »لم يكن واعياً بوجود حجمٍ من 
المـــواد ثــمــنٍ بــهــذا الــقــدر مــن المــصــادر العربية 
القديمة«، على رغــم وعيه  الصلة بمصر  ذات 
جه نحو 

ّ
ببعض من هذه المصادر. ومن هنا ات

جمع أكبر قدر ممكن من هذه المصادر العربية، 
ر قبل كتابه قط. وقدّرَ الدالي أن 

َ
وبعضها لم يُنش

حجم هذه المصادر يصل إلى بضع مئات آلاف 
عَ في البحث  دات، الأمر الذي يُحيج التوسُّ

ّ
المجل

الباحثن.  الــوقــت والكثير مــن  إلــى مــزيــد مــن 
 أنها ستحظى 

ّ
وقال إن الموضوعات التي يظن

باهتمام الأكاديمين والجمهور العام تتضمّن 
دور كليوباترا العلمي والبحثي، وفكّ العرب 
لرموز الهيروغليفية، وكيف تمّ أهمال جهود 
 السبب 

ّ
علماء المصريات العرب. وأشار إلى أن

الذي دفع العلماء العرب في العصور الوسطى 
إلى بحث أعمال كليوباترا والكتابة عنها يقع 
في الإطــار الأوســع الــذي دفعهم إلى الاهتمام 
بالنقوش المصرية، والنظر إلى مصر القديمة 
بالمعنين،  والحكمة،  الكنوز  أرض  بوصفها 

المادي والمعنوي.
وقــاد هذا إلى نشوء اهتمام واســع بالنقوش 
ــ من أمثال ذي  ابٌ عرب 

ّ
المصرية، نظرَ فيه كت

الــنــون المــصــري وابــن وحشية )صــاحــب كتاب 
»شوق المستهام في معرفة رموز الأقام«(، بن 
الهيروغليفية نظرتهم  الرسوم  إلى  ــ  كثيرين 
ى 

ّ
ه تسن

ّ
إلى حروف أبجدية. بالإضافة إلى أن

 لتناقل المعارف والنصوص ثنائيةِ 
ً
لهم )نتيجة

الــلــغــة، ســعــيــاً وراء الــحــكــمــة( مــعــرفــة المــعــانــي 
الكامنة وراء بعض المقاطع الهيروغليفية. كما 
 البحث يُظهر كيف أن هذه الهيروغليفيات 

ّ
أن

ر كرموز فقط، بل كأصواتٍ لغوية  فسَّ
ُ
لم تكن ت

أيضاً، وهو ما دفع بعض المؤرخن إلى القول 

بأن علماء مثل شامبليون استلهموا مثل هذه 
الكتابات العربية.

ثــراء بحثه بالكشف  مــن  الــدالــي  وزاد عكاشة 
عن أن عرب القرون الوسطى، في تلك الألفية 
المـــفـــقـــودة، نــقــلــوا المــعــرفــة فـــي مــصــر الــقــديــمــة 
بوساطة تسجيل الشهادات الشفاهية أيضاً، 
وهي شهادات تضمّنت القصص الديموطيقية 
المصرية المفقودة، وكذلك باستنساخ النقوش، 
كما هو واضح من صفحات مخطوطة كتاب 
البريطاني،  المتحف  فــي  المــوجــودة  »الأقــــام« 
والتي استنسخ فيها أبو القاسم العراقي نقوش 

ة الملك آمنمحات الثاني. 
ّ
مسل

أن  الــتــي يمكن  الكيفية  ألــقــى ضـــوءاً على  كما 
يكون العلماء العرب قد جمعوا بها معلومات 
قوها خال تلك 

ّ
قانة القديمة التي وث

ّ
حول الت

الألــفــيــة. وفـــي كــل هــــذا، اخــتــار الـــدالـــي، بشكل 
اب يَفترض أنهم 

ّ
رئيسي، مراجعه من بن كت

ويُظهرون  أبحاثهم،  ميدان  في  متخصّصون 
واســتــخــدم  الــقــديــمــة،  اهــتــمــامــاً عميقاً بمصر 
بعضاً من سرديات ماحم وقصص من النوع 
لمـــاضـــي مـــصـــر. كما  يــكــشــف عـــن إدراكٍ  ــــذي  الـ
عن  النظر   

ّ
بغض المسلمن،  اب 

ّ
الكت على  ركّــز 

محمد الأسعد

لم تكن اشتغالات أحمد كمال باشا 
اســـتـــعـــادة  حـــــول   ،)1923  -1851(
هـــويـــة لـــغـــةٍ بــعــد كـــفـــاح مـــريـــر، با 
صــــدى )راجــــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الإثـــنـــن، 
19 نــيــســان/إبــريــل(. إذ إن عــدداً مــن الباحثن 
الــعــرب ســيــواصــل جـــهـــوده، مــع أواخــــر الــقــرن 
والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  ومطلع  العشرين 
ــلـــي فـــهـــمـــي خــشــيــم  ــكّــــر عـ ــلــــى رأســــهــــم المــــفــ وعــ
مصر  »آلـــهـــة  كــتــابــي  صــاحــب   )2011  -1936(
العربية« )1998( و»البرهان على عروبة اللغة 
آخـــر، سيشهد  المــصــريــة« )2007(. مــن جــانــب 
أوّل عقد من عقود قرننا الحالي ظهور كشف 
جديد مفاجئ، يعيد للعرب والثقافة العربية 
ــوال أكــثــر من   ومــهــضــومــاً طــ

ً
 مــهــمــا

ّ
ــاً ظـــل

ّ
حــق

ألــف عـــام، وهــو دورهـــم فــي فــكّ رمـــوز الكتابة 
في  مستغلقاً   

ّ
ظـــل مــا  وقــــراءة  الهيروغليفية 

نــظــر الــعــلــمــاء الــغــربــيــن )بــفــعــل فـــقـــدان تلك 
الألفية من عمر الثقافة العربية، أو تجاهلها 
الفرنسي شامبليون  جــاء  أن  إلــى  بــالأحــرى( 
وفـــكّ رمـــوز هـــذه الــكــتــابــة عـــام 1822، اعــتــمــاداً 
على نقوش حجر رشيد المكتوبة بثاث لغات، 
واليونانية،  والديموطيقية  القديمة  المصرية 
والمكتشف في مبنى بالقرب من مدينة رشيد.

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

بــعــد يـــومَـــن مِــــن بــــدء تــــــداوُل نــشــطــاء على 
ظهر 

ُ
ت ــوَراً  الــتــواصــل الاجتماعي صـ مــواقــع 

ـــشـــفـــت 
ُ
تـــحـــطـــيـــم لـــــوحـــــةٍ فـــســـيـــفـــســـائـــيـــة اكـــت

الــجــزائــر،  فــي مدينة جيجل شــرقــيّ  حديثاً 
الجزائرية،  الثقافة   في وزارة 

ٌ
مــســؤول  

َّ
أطــل

 القطعة 
َّ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، لــيــعــتــرف بــــأن

ي«.
ّ
الأثرية قد تعرّضت لتخريبٍ »شبه كل

بدأت القصّة يوم الثاثاء الماضي مع انتشار 
التي  الفسيفساء  ظهِر 

ُ
ت وفيديوهاتٍ  صُــوَر 

شفت خــال قيام أحــد المــواطــنــن، وسط 
ُ
اكت

تهديمه  بعد  حفر  بأشغال  جيجل،  مدينة 
ــهــا. بــدت 

َ
خــــرى مــكــان

ُ
 قــديــمــة ليبني أ

ً
بــنــايــة

 ومكتملة، 
ً
القطعة الأثرية في البداية سليمة

ها سرعان ما تحوّلت إلى أجزاء.
ّ
لكن

رغــم ذلــك، أصـــدرت وزارة الثقافة فــي اليوم 
 الوزيرة، مليكة بن 

َّ
التالي بياناً قالت فيه إن

دودة، أمرت بإرسالٍ فريق من خبراء »المركز 
الوطني للبحث في علم الآثــار« و»المدرسة 
ــة لـــحـــفـــظ المـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــفـــظ وتـــرمـــيـــم  ــحـ ــا« و»ورشــــــــــة الـ ــهـ ــمـ ــيـ ــرمـ وتـ
ــقـــديـــمـــة« بـــهـــدف »مــعــايَــنــة  الــفــســيــفــســاء الـ
ــارةٍ إلـــى ما  ــ الــفــســيــفــســاء«، مِـــن دون أيـــة إشـ

ضت له القطعة. تعرَّ
ــوزارة تجهل   الــ

َّ
أعــطــى الــبــيــان انطباعاً بـــأن

ــهــا 
ّ
ض الــفــســيــفــســاء لــلــتــخــريــب، أو أن تـــعـــرُّ

ــراف بـــحـــدوثـــه، رغــم  ــتــ ــاوِل تــأجــيــل الاعــ ــحــ ــ
ُ
ت

تــداوُل صــورٍ تؤكّده؛ فقد تحدّث البيان عن 
»إســـــــداء« الــــوزيــــرة »تــعــلــيــمــاتــهــا بــضــرورة 
وقـــف الأشــغــال الــتــي يعرفها المـــوقـــع«، كما 
ي مصالح الــوزارة عن الاكتشاف 

ّ
نفى »تخل

الكام  هــذا   
ُّ

 للإهمال«. وكــل
ً
أو تركه عرضة

شر بعد أن تحوّلت الفسيفساء إلى 
ُ
كُتب ون

قطعٍ متناثرة.
هل كانت الــوزارة القائمة على قطاع الآثار 
 الـــقـــطـــعـــة الأثـــريـــة 

َّ
ــي الــــجــــزائــــر تــجــهــل أن فــ

؟ يــــبــــدو ذلــــك 
ً
ــلـــتـــخـــريـــب فـــــعـــــا تــــعــــرّضــــت لـ

نفيُ النسيان عن ألف عام

اكتشف مواطِنٌ جزائري 
فسيفساءَ خلال قيامه 
بأشغال حفر، وبعدها 

بأيام اكتشفت وزارة 
الثقافة أنَّ القطعة الأثرية 
تعرضّت لتخريب شبه كليّ

لم ينتظر العرب شامبليون 
ليبدأوا بالاهتمام بمصر 

القديمة. الباحث عكاشة 
الدالي من بين الذين 

كشفوا عن ألف عام، 
جرى تجاهلها، من 

بحوث ومحاولات عربية 
لفهم الهيروغليفية 

وحضارة مصر، مقدّراً 
حجم المصادر العربية 

حول الموضوع ببضع 
مئات آلاف المجلدّات

اكتشافُ ما حدث لقطعة أثرية مكتشَفة!

إنصاف الاهتمام العربي المبكّر بالحضارة المصرية

نظر كتاّب عرب مبكّراً 
إلى النقوش 

الهيروغليفية كأبجدية

هل كانت الوزارة 
المسؤولة عن الآثار 

تجهل تعرُّض 
الفسيفساء للتخريب؟

تعود بعض المصادر 
العربية حول مصر 

القديمة لما قبل الإسلام

فكّ  على  ساعد  ممّا  أن  في  )الصورة(  الدالي  عكاشة  الباحث  يشكّ  لا 
واللغة  القديمة  المصرية  أن  ترى  التي  النظرة  الهيروغليفية  رمــوز 
العربية تمتلكان الكثير من السمات 
أصل  ــى  إل تشير  الــتــي  المشتركة 
ــ في  أنّ الدالي يؤكّد  مشترك. أي 
التي  العربية  ضوء حجم المصادر 
توفّرت بين يديه، وبعضها موزعّ 
الغربية  الــعــواصــم  متاحف  فــي 
جهود  عنه  كشفت  مــا  على  ــــ 
اللغوية  الهوية  اســتــعــادة  رائــد 
كمال  أحمد  المصرية،  للحضارة 

باشا )1851ـ1923(، قبل قرن تقريباً.

فضلُ نظرة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمتابعة

انتشار  العربية، مع  القومية، لأن  انتماءاتهم 
تفاهم   

َ
قــرون وسيلة لعدة  الإســـام، أصبحت 

اللغات،  مختلفة  شعوب  بن  وعلمي  معرفي 
العرب  مسلمن،  وغير  مسلمون  يستخدمها 

وغير العرب على حد سواء.
تــضــمــنــت هـــذه المـــصـــادر، الــتــي اســتــرجــع بها 
الباحث الألفية العربية المفقودة، مقالاتِ الرحالة 

الـــــــوزارة تملك   
ّ
أن ــى  إلــ بــالــنــظــر  مــســتــبــعَــداً 

ــة جــيــجــل، وهـــذه   لــلــثــقــافــة فـــي ولايــ
ً
مــديــريــة

 خاصّة بالتراث. وقد 
ً
المديرية تملك مصلحة

ــهــا أوفـــدت مختصّن 
ّ
خـــرى، إن

ُ
قــالــت، هــي الأ

أشغال  وقــف  الاكتشاف وطلبت  إلــى موقع 
ــكــــمــــال مــخــتــلــف  ــتــ ــفــــر إلـــــــى »غـــــايـــــة اســ الــــحــ
الإجراءات القانونية المعمول بها«، دون أيّة 

إشارةٍ إلى التخريب أيضاً.
ــبـــاحـــث فــــي عــلــم   الـ

َّ
ومِــــــن الــــافــــت، هـــنـــا، أن

الآثــار، إلياس عريفي، الذي أوفدته الــوزارة 
ض   لاحــقــاً تــعــرُّ

ُ
إلـــى المــوقــع - حــيــث ســيُــعــلِــن

ـــي - ربـــط 
ّ
الــفــســيــفــســاء لـــتـــخـــريـــب شـــبـــه كـــل

»اكــتــشــافــه« بــالــصــور والــفــيــديــوهــات التي 
ت على مواقع التواصُل الاجتماعي لحظة 

ّ
بُث

العثور على القطعة في وضعٍ جيّد، وهو ما 
 جميع مصالِح الوزارة 

َّ
يعني أحدَ أمرَين: أن

ظهر 
ُ
لـــم تـــرَ الـــصـــور والــفــيــديــوهــات الــتــي ت

 الــذي 
َ
 الــبــيــان

َّ
 بــعــد تــخــريــبــهــا، وأن

َ
الــقــطــعــة

معلوماتٍ  ــن  تــضــمَّ الــثــقــافــةِ  وزارة  أصــدرتــه 
ه - في أحسن الأحوال - استند 

ّ
خاطئة، أو أن

إلى معلوماتٍ خاطئة.
صالي في 

ّ
 القصّة فقط عن خللٍ ات

ُ
لا تكشف

الإهمال  حجم  عن  أيضاً  بل  الثقافة،  وزارة 
ه قطاع الآثار في الجزائر، ومِن 

ُ
الذي يعيش

مــظــاهــره غـــيـــابُ أيّ تــنــســيــقٍ بـــن مــصــالِــح 
الـــــوزارة وغــيــرهــا مِـــن الــقــطــاعــات مِـــن شأنه 
ــن آثـــاره  ــة... ومِــ ــريــ حــمــايــة الاكــتــشــافــات الأثــ
بينما  بثمن،  ر  ــقــدَّ

ُ
ت لا  أثــريــة  قطعةٍ  تهشيم 

 تـــتـــحـــدّث عـــن إيـــفـــاد لــجــنــةٍ 
ُ
كـــانـــت الـــــــــوزارة

لمعاينتها وتحديد فترتها التاريخية.

والجغرافين، وكتاباتٍ تاريخية وسيراً ذاتية، 
وكتباً في فك ألغاز النقوش القديمة، ومقالاتِ 
ويــومــيــات الــبــاحــثــن عـــن الــكــنــوز، وكــتــبــاً في 
المــصــادر يتوصّل  هــذه  وفــي ضــوء  الكيمياء. 
قـــراءة المصادر  أن  إلــى نتائج مفادها  الــدالــي 
القديمة  الثقافات  دراســـة  أن  توضح  العربية 
المعرفة  إلــى  بالنسبة  كــبــرى  قيمة  ذات  كــانــت 
ــان بــــأن الــتــاريــخ  ــمـ والــــهــــدى، انــطــاقــاً مـــن الإيـ
ه كان تاريخاً واحــداً، على الرغم 

ّ
الإنساني كل

من اختاف الشعوب واختاف أماكن إقامتها 
ومعيشتها؛ تاريخا يشترك من حيث الجوهر 
فــي أصــل واحــد ومصير واحـــد؛ وأن الــدراســة 
العربية في القرون الوسطى للثقافة المصرية 
جزءٌ من هذا النهج الكوني التاريخي وليس 
هذه  لإثــبــات مصداقية  الأفــق  محاولة ضيقة 

العقيدة أو تلك.
ات   الصِّ

ّ
وفي النتيجة، يتوصّل الباحث إلى أن

الوثيقة، قبل ظهور الإســام بن العرب وبن 
ـــرت إحساساً 

ّ
الــقــدمــاء، هــي التي وف المصرين 

بالهوية والتواصل بن القادمن الجدد تحت 
رايــة الإســـام وهــذه الثقافة القديمة بــدءاً من 
اب 

ّ
الكت التفت  ولهذا،  المــيــادي.  السابع  القرن 

العرب إلى مصادر غنية ومتنوّعة، معاصرة 
للإسام وسابقة عليه على حد سواء. وكانت 
اهتمام  أثـــارت  الــتــي  الهيروغليفية،  النقوش 
كثير منهم، مفاتيح معرفة وحكمة عميقتن. 
كانت  المنطوقة  المصرية  أن  وســاعــدت حقيقة 
ما تــزال حية في مرحلتها القبطية، بالتازم 
مع معرفة لغات ونقوش أخرى، على إمكانية 
ــى  فـــهـــم ســـلـــيـــم لــطــبــيــعــة الــلــغــة  ــ ــ ــــول إلـ ــــوصـ الـ

المصرية القديمة.
وأيّــــــــاً كــــانــــت بــــواعــــث اهـــتـــمـــام عـــــرب الــــقــــرون 
الــوســطــى بــالــنــقــوش المـــصـــريـــة، فــقــد نــجــحــوا 
ــكّ فـــي إدراك صِـــلـــة المـــصـــريّـــة الــقــديــمــة  بـــا شــ
بالقبطية، وأن العامات المصرية تمتلك قيَماً 
بوصفه  متجمّعاً  كــان  بعضها   

ّ
وأن صوتية، 

اب 
ّ
 مــن الكت

ً
ــة

ّ
 قــل

ّ
أبــجــديــة. يُــضــاف إلــى هــذا أن

العامات المستخدمة  التمييز بن  استطاعت 
أبجدياً والعامات المستخدمة كصور معينة. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

يقيم مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية حفلاً للإنشاد الصوفي، عند التاسعة تخريب هنا وإهمال هناك
فرقة الإخوة أبو  إبريل، تُقدّمه  والنصف من مساء الجمعة المقبل، 30 نيسان/ 
الدينية، وأصدرت عدّة  النبوية والابتهالات  المدائح  الفرقة  السورية. تؤدّي  شعر 

ألبومات منها: »كلما ناديت يا هو« )2008(، و»البردة« )2009(.

في  للفن  نعماني  براق  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  مايو  أيار/  منتصف  حتى 
بيروت معرض 30 يوماً من سلوان الذي افتتُح في الثاني عشر من الشهر الجاري. 
مشاهد  تحتوي   )1964( إبراهيم  سلوان  اللبناني  للفنان  أعمالاً  يضم  المعرض 

سوريالية لكائنات ذات مرجعيات أسطورية تتحركّ وتتجوّل وترتحل في المكان.

الثالث  السنوي  الفنية  الدراسات  مؤتمر  أعمال  تتواصل  الثلاثاء،  غدٍ  يوم  حتى 
مع  بالتعاون  الحديث  للفن  العربي  المتحف  من  بتنظيم  أمس  انطلق  الــذي 
البرنامج عدة  يتضمن  القطرية.  العاصمة  العليا في  للدراسات  الدوحة  معهد 
جلسات منها »قراءة نقدية للقوى العمرانية الفاعلة في تشكيل حاضر ومستقبل 

المدينة الموبوءة«، و»استشراف العلاقات الممكنة بين المدينة والمتحف«.

ينظّم مركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة المعمل للفن المعاصر في 
رام الله لقاء افتراضياً مع الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد صالح خليل )1960( 
في  الماجستير  درجة  على  حصل  صالح  الثلاثاء.  غد  مساء  من  الخامسة  عند 
الفنون من ألمانيا عام 1988، وأسّس »منتدى الفناّنين الصغار« في فلسطين في 
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)Getty( مَسلةّ تحتمس ومسلةّ حتشبسوت اللتان تحملان نقوشاً هيروغليفية، في الكرنك بالأقصر

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يود 
مشاطرته مع متلقيه

موسيقاي 
لا تستخفّ بالموروث 

ولا تنغلق عليه

ليون ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
التأليف الموسيقي  أعمل هذه الأيــام على 
لمـــشـــروع يــجــمــع الـــعـــود وربـــاعـــيـــا وتـــريـــا: 
ــو، وهـــو تحدٍّ 

ّ
آلــتــي كــمــان وفــيــولا وتــشــيــل

كبير بالنسبة إليّ، لأنني لا أريد أن أدخل 
هذا العمل من باب الموسيقى الكاسيكية 
الوقت  الأكاديمية تحديداً، وفي  الغربية، 
ــوتُ الــربــاعــي  ــ نــفــســه، يــجــب أن يـــكـــون صـ
وحضورُه أساسيّن. كما أكتب موسيقىً 
لفيلم وثائقي من إنتاج تلفزيون »فرنسا 
3«، يـــتـــحّـــدث عــــن طـــبـــيـــب فـــرنـــســـي )هـــو 
رفــاىيــل بيتي( ذهــب إلــى شــمــال سورية 

لمساعدة المصابن تحت القصف.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
أسطوانة »مرام«، التي أنجزتها فرقة، »باب 
السام«، وخرجت للتداول عام 2020. شكّلت 
ــد الــجــرمــانــي، 

ّ
هـــذه الــفــرقــة مــع أخـــي، مــهــن

وعازف الكارينيت الفرنسي، رفائيل فويار. 
ــتــــرزون« )مــســاحــة  ــدر ثــنــائــي »أنــ كــمــا أصــ
بــعــازف الغيتار  الــذي يجمعني  تــقــاطــع(، 
الفرنسي سيرج تيسو غي، أسطوانة »كان 
يا ما كان« عام 2019. في كلتا الأسطوانتن 
ــاً. ــيـ ــنـ ــــفــــاً وعـــــــــــازف عـــــــود ومـــغـ

ّ
ــتُ مــــول ــ ــنـ ــ كـ

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
يأخذ العمل وقته قبل أن ينضج ويصبح 
يكتمل بسرعة ولا  أحياناً  للنشر.  جاهزاً 
يأخذ كثيراً من إعادة الصياغة والإعداد، 
وأحــيــانــاً أخــــرى قــد يــقــضــي ســـنـــواتٍ قبل 
 الحالات، قبولي 

ّ
الخروج إلى النور. في كل

للنتيجة لا يعني عدم المراجعة نقدياً في 
وقتٍ لاحق. عادة ما أستمع لأعمالي بعد 
قد تصل  بعيدة،  زمنية  بفواصل  نشرها 
إلى بضع سنوات أحياناً. أعيد اكتشافها 
وكأنني مستمع فحسب. ودائماً ما يكون 
عــنــدي مــاحــظــات نــقــديــة. بــالمــحــصّــلــة، لا 
ني 

ّ
ني متصالح مع أعمالي، لكن

ّ
أن أعتقد 

لحظتِها  ــتَ 
ْ
بــن باعتبارها  النتيجة  أقــبــل 

تَ حالتي في ذلك الوقت.
ْ
ومكانِها وبن

ض لك البدء من جديد، أي مسار كنت  يِّ
ُ
■ لو ق

ستختار؟
كــنــتُ ومــــا زلــــت أحــلــم بـــمـــشـــروعٍ جــمــاعــي 
عازفات  وموسيقين،  موسيقيات  يضم 
ــيــات 

ّ
ــفـــن، مــغــن ـ

ّ
ـــفـــات ومـــؤل

ّ
ــازفــــن، مـــؤل وعــ

ا بدأناه في المشرق 
ّ
ن، يشبه ما كن

ّ
ومغن

ــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  الـــعـــربـــي نـــهـــايـــات الــ
انيها للبحث 

ّ
بأصالة تلك الفترة وتوق فن

عن الجديد، من دون الاستخفاف بالهوية 
والموروث ومن دون الانغاق عليهما.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــذي عـــشـــنـــاه، نـــحـــن الـــســـوريـــن،  ــ بـــعـــد الــ
مــــن خــــــــذلان، ومـــــا عــــاشــــه الـــعـــالـــم بــعــد 

ــل لــــــروح الـــشـــرق  ــ لأســـمـــع مـــنـــه كـــيـــف وصـ
موسيقياً، وهو لم يغادر فرنسا.

إليه  أو كتاب تعود  بالك  ■ صديق يخطر على 
دائماً؟

الذين يخطرون  الأصــدقــاء  هم  كثيرون 

عــلــى بـــالـــي. أحـــد أكــثــرهــم حـــضـــوراً هو 
عادل عبيد، صديقي في السجن )وهو 
ــر الـــنـــاس  ــثـ ــان مــــن أكـ ــ مــــن عـــمـــر أبـــــــي(. كـ
ــيّــاً، رغــم عــدم مجاملته 

ّ
تشجيعاً لــي فــن

ــاً. رحــــل عـــن هــــذا الــعــالــم  لــعــمــلــي إطــــاقــ
ــمــه »المــعــهــد 

ّ
فـــي لــيــلــة الــحــفــل الـــــذي نــظ

به 
ّ

العالي للموسيقى«، في دمشق، لطا
المــــتــــخــــرّجــــن، وقــــــد كـــنـــت مـــــن بــيــنــهــم. 
ــفــق، 

ّ
لــلــيــوم أتــنــاقــش مــعــه؛ نختلف ونــت

رغـــم الــغــيــاب. أمّـــا الــكــتــاب، فــهــو »اللغة 
المنسية« لإيــريــك فـــروم، وهــو كــتــابٌ في 
دراسة الأحام ولغة الرمز والأسطورة. 
ني أؤمن بأن الأحام أكبر 

ّ
أعود إليه لأن

 عــلــى ذواتـــنـــا، وأن فهمها 
ّ

ـــطـــل
ُ
ت نـــافـــذة 

ا وعن واقعنا.
ّ
يجعلنا نفهم الكثير عن

■ ماذا تقرأ الآن؟
روايــة »وردّدت الجبال الصدى« لخالد 
قــرأت،  مــا  أجمل  مــن  أعتبرها  حسيني. 
ها تصف حالًا يُشبه حال ماين 

ّ
لا لأن

ـــهـــا 
ّ
ــل لأن ــوم فـــحـــســـب، بــ ــيــ الــــســــوريــــن الــ

ــلـــغـــة تــجــعــانــنــي  مـــكـــتـــوبـــة بــحــبــكــة وبـ
ـــف، بــعــد بــعــض الـــعـــبـــارات، لأشــرد 

ّ
أتـــوق

بــعــيــداً، أو لأمــســح دمــعــة غــافــلــتــنــي. أو 
أيــن يأتي بهذا   بساطة: مــن 

ّ
لأقــول بكل

ي؟
ّ
 الجن

ُ
ابن

أزمـــة كـــورونـــا، وبــعــد صــعــود كــثــيــرٍ من 
المتطرّفن لأهمّ مراكز القرار، لا أعتقد أن 
العالم بخير. لا خيار أمام المستضعفن 
اليوم سوى اجتراح معجزة أن يثوروا 
ــة مــن الأشــخــاص على 

ّ
عــلــى ســيــطــرة ثــل

أرى  لا  لكنني  العالم.  مــقــدرات ومصير 
هذه الثورة في المــدى المنظور، للأسف. 
مَــن يعيش شمال وغــرب البحر  مــا دامَ 
 قتل ديكتاتورٍ شعبَه 

ّ
المتوسّط لا يرى أن

ــتــــوســــط ســـوف  ــــوب المــ ــنـ ــ ــــي شــــــرق وجـ فـ
ص عليه حياته هو في الغرب، وما 

ّ
ينغ

دام من يعيش شرق وجنوب المتوسط 
لا يريد أن ينفتح على إنجازات الآخرين 
 
ّ
الــثــقــافــيــة والــعِــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة، فـــإن

كليهما لن يتحرّر.

■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

مـــن الــــشــــرق: مــحــمــد الــقــصــبــجــي، لأســمــع 
منه لماذا تمّ إقصاؤه عن التلحن بسُلطةِ 
يات الشرق الحديث 

ّ
واحــدةٍ من أكبر مغن

ــن الـــغـــرب: إيــريــك ســاتــي،  )أم كــلــثــوم(. ومـ
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